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إسلام آباد ــ صبغة الله صابر

يـــــواصـــــل لاجـــــئـــــون أفـــــغـــــان قــــــدِمــــــوا إلــــى 
»طــالــبــان«  حــركــة  سيطرة  بعد  باكستان 
الحكم في بلدهم في أغسطس/ آب  على 
2021، منذ أسابيع، الاحتجاج أمام مكتب مفوضية 
آبــاد، للمطالبة  الأمــم المتحدة لاجئين في إســام 
بطاقات  منحهم  من خال  بأوضاعهم  بالاهتمام 
لاجئين على الأقل، أو مساعدتهم في الخروج من 
باكستان تمهيداً من أجل التوجه إلى دول أوروبية 
أو أخرى في العالم. وأبلغ بعض الاجئين الأفغان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــســؤولــي المــكــتــب اكــتــفــوا 
بالحديث معهم، ووعدوهم بأن توصل أصواتهم 
ــــى الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة والــــعــــالــــم. ووســــط  إلـ
والمهتمون  المحتجون  الأفــغــان  فوجئ  التحركات، 
بقضية الاجئين بمطالبة لجنة الحسابات العامة 
فـــي الــبــرلمــان الــبــاكــســتــانــي الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب 
نــــور عـــالـــم خــــان الــشــرطــة بــتــقــديــم مــعــلــومــات عن 
خيم الاجئين الأفــغــان. وزعــم نــور أن »الكثير من 
الأفغان زيفوا أوراقاً باكستانية، وباتوا يعيشون 
ــبـــاد، وإدارة الــهــويــة الــوطــنــيــة  الـ كــمــواطــنــين فـــي 
معلومات«.  تقدم  أن  ويجب  القضية،  في  مقصّرة 
وفـــي 9 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري، دعـــت اللجنة 
البرلمانية إلى القضاء على كل الخيم التي نصبها 
الاجئون الأفغان المحتجون في إسام آبــاد، لكن 

مسؤولًا أمنياً يدعى عرفان ميمن حضر الجلسة 
التي عقدتها اللجنة البرلمانية، أبلغ أعضاءها أن 
»المشكلة الأساسية تتمثل في أن المجتمع الدولي 
مهتم بالقضية، لذا من صعب جداً تنفيذ أي عمل 
ضدهم«، فطالب رئيس اللجنة حينها بأن تجمع 
الشرطة معلومات عن المشاركين في الاحتجاجات، 
وتأخذ بصماتهم التي تسمح للسلطات بامتاك 

معلومات عنهم.
وفـــي بــيــان أصـــدرتـــه فــي 25 مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
عـــــدداً من  أن  الأفـــغـــانـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  زارة  أعــلــنــت 
ــاد،  ــ ــ ــتـــجـــون فـــــي إســــــــام آبـ ــئــــين الـــــذيـــــن يـــحـ الــــاجــ
باكستان،  مــن  بإخراجهم  العالم  دول  ويطالبون 
الــبــلــد بعدما  إلـــى هـــذا  يتحججون بــأنــهــم هــربــوا 
كانت حياتهم في خطر، لكننا نؤكد أن أفغانستان 
فيها،  فــي خطر  أحــد  للجميع، وليست حــيــاة  بلد 
لـــذا نــدعــوهــم إلـــى الــعــودة كــي يعيشوا فــي أجـــواء 
الأمن والاستقرار«. لكن الاجئين الذين يواصلون 
الاحتجاج في إسام آباد يرون أن مخاطر العودة 
في  تتمثل  وأن خياراتهم  كبيرة،  أفغانستان  إلــى 
مــنــحــهــم بــطــاقــات لــجــوء لــلــبــقــاء فـــي بــاكــســتــان أو 
ــــذي يــحــتــم اهــتــمــام مــفــوضــيــة الأمـــم  مــغــادرتــهــا الـ
في  مشاركة  وتقول  بقضاياهم.  لاجئين  المتحدة 
»العربي الجديد«:  الاحتجاج تدعى زنيره محمد لـ
مقدمها  في  باكستان،  في  كبيرة  مشاكل  »نواجه 
جداً،  مكلف  فنادق  في  العيش  أن  باعتبار  الغاء 

كــمــا أن المــجــتــمــع لا يــهــتــم بـــنـــا، فـــاضـــطـــررنـــا إلــى 
والحقيقة  صوتنا«.  العالم  يسمع  كي  الاحتجاج 
أن مــحــتــجــين كــثــيــريــن لا يــمــلــكــون قــــوت يــومــهــم، 
ويــجــلــســون تــحــت الــشــمــس فــي إســـام آبـــاد لأنهم 

مضطرون لفعل ذلك.
ــك، يـــواجـــه جــمــيــع الــاجــئــين فـــي بــاكــســتــان  إلـــى ذلــ
المعاناة من ماحقة الشرطة لهم واعتقالهم بحجة 
ــاً رســمــيــة، أو لأن صاحية  أوراقــ أنــهــم لا يملكون 
تــأشــيــراتــهــم انــتــهــت. ولــيــســت هـــذه حـــال الاجئين 
آبــاد وحدها، ففي إقليم خيبر  الأفغان في إســام 
يعيش  حيث  باكستان،  غربي  شمال  بختونخوا 
مــعــظــم الــاجــئــين الأفـــغـــان، أعــتــقــل أربــعــة مطربين 
ــاؤوا إلـــى بــاكــســتــان بــعــد سيطرة  أفــغــان كــانــوا جــ
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« عــلــى الــســلــطــة فـــي كـــابـــول، ولــم 
يملكوا أوراقاً وتأشيرات وجوازات سفر، وأودعوا 
فـــي ســجــن بــمــنــطــقــة تــهــكــال فـــي مــديــنــة بــيــشــاور.  
المــســؤول الأمني في بيشاور، محمد كوهر،  وأكــد 
أوقفوا لأنهم  الأربعة  المطربين  أن  إعــام،  لوسائل 
دخلوا إلى باكستان من دون تأشيرات وجــوازات 
الباكستاني  الــقــانــون  فــي  مــا يشكل جريمة  سفر، 
الــــذي ســيــحــاكــمــهــم. ولــيــســت هــــذه حــــال المــطــربــين 
الأربعة وحدهم بل جميع الاجئين الأفغان الذين 
الذين  أولئك  خاصة  الشرطة،  لماحقة  يتعرضون 
يعيشون في مدينة بيشاور، مثل غام حيدر خان 
أحد الذين عملوا سابقاً كتجار، قبل أن يذهب إلى 

ويعمل  هناك  تجارته  تأسيس  بأمل  أفغانستان 
، لكن بعد التحولات 

ً
في بلده، وهو ما حصل فعا

الأمنية والسياسية الأخيرة في أفغانستان غيّرت 
الأمـــــــور، وجــعــلــت حــالــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة تــتــدهــور، 
الشرطة  كــي يعمل فيها، لكن  بــيــشــاور  إلــى  فــعــاد 
اعتقلته مــــرات، وكـــان يــفــرج عــنــه بــعــد دفـــع أمـــوال 
»العربي  لـ غــام حيدر  يقول  كثيراً.  أرهقه  ما  لها، 
الجديد«: »نواجه المشاكل في أي مكان نذهب إليه. 
أمــا فــي باكستان  فــي أفغانستان لا يــوجــد عــمــل، 
فالعمل موجود، لكن الشرطة لا تتركنا وتاحقنا 

في كل مكان«.

مجتمع
ضرب زلزال قوته 6 درجات، أمس الاثنين، شرق تايوان في محافظة هوالين، وفق المعهد الأميركي 
للمسح الجيولوجي. ولم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء هذا الزلزال الذي 
الــزلــزال وقــع على عمق 10 كيلومترات.  أن  المعهد  الجزيرة. وذكــر  أنحاء  السكان في كل  شعر به 
وذكــرت وسائل إعــام محلية أن السكان في كل أنحاء الجزيرة شعروا بالزلزال. وتوقفت حركة 
مترو الأنفاق في العاصمة تايبيه فترة وجيزة وفقاً لأحد الركاب. وسُجّلت هزة ارتدادية أقل قوة 
)فرانس برس( بعد نحو نصف ساعة وفقاً لخدمة الأرصاد الجوية في تايوان.  

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن إيران أعدمت، أمس الإثنين، مداناً بقتل رجلي دين في عملية 
طعن وقعت في إبريل/ نيسان في مرقد شيعي مقدس. وقال التقرير إن عقوبة الإعدام شنقاً نفذت 
بعد أن أيــدت المحكمة العليا في الباد حكماً أصدرته في وقت سابق محكمة الثورة في مدينة 
مشهد شمال شرقي الباد، وهي موقع الهجوم. ويدعى الرجل المدان عبد اللطيف مرادي، وقالت 
السلطات إنه طعن ثاثة رجال دين، توفي منهم اثنان، واحد على الفور والآخر في وقت لاحق في 
)أسوشييتد برس( المستشفى. ولم تقدم الشرطة دافعاً لعملية الطعن. 

إيران: الإعدام شنقاً لمدان بقتل رجلَي دينتايوان: زلزال بقوة 6 درجات

يقول سميع الله فيصل، أحد اللاجئين في إسلام 
التأشيرة  فترة  »انتهت  الجديد«:  لـ»العربي  آباد، 
أشهر،  ستة  منذ  ــاد  أب ــلام  إس فــي  أعيش  لأنني 
والاعتقال  الشرطة  لملاحقة  مرتين  وتعرضت 
لا  وحالياً  عني.  للإفراج  المال  بعض  ودفعت 
ملاحقة  من  ــاف  وأخ كثيراً،  المنزل  من  أخــرج 

الشرطة ودفع المال لها«.

ملاحقة واعتقال

)حازم تركية/ الأناضول(

الحكومية،  غير  بلا حــدود«  »أطباء  طالبت منظمة 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــنـــن، الـ فـــي تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس الاثـ
بإجلاء المهاجرين الأكثر ضعفاً العالقن في ليبيا 
إنسانية«  »مــمــرات  فتح  عــاجــل«، مقترحة  »بشكل 
جديدة. وقال معدّ التقرير جيروم توبيانا إن سُبل 
المنظمة  أنشأتها  الــتــي  القليلة،  القانونية  الــخــروج 
المتحدة  السامية للأمم  للهجرة والمفوضية  الدولية 

لشؤون اللاجئن، »مقيّدة وبطيئة«. وجاء في تقرير 
المنظمة الذي صدر في اليوم العالمي للاجئن »في 
ليبيا، يقع معظم المنفين ضحايا اعتقال تعسّفي 
وتعذيب وأعمال عنف، بينها عنف جنسي. إمكان 
محدود  وقانونية  جسدية  حماية  على  حصولهم 
ــداً وهــــش. نتيجة لــذلــك، يــصــبــح طــريــق الــهــجــرة  جـ
المميت في الكثير من الأحيان، عبر البحر الأبيض 

الدولية  المنظمة  الوحيد«. ودعت  المتوسط، ملاذهم 
اعــتــمــدت مــع إيطاليا حيث  الــتــي  إلــى تعميم الآلــيــة 
تح ممر إنساني يسمح بخروج عــدد معن من 

ُ
»ف

ــدة«. ولفتت  ــديـ الأشـــخـــاص فـــي حــالــة هــشــاشــة شـ
تتابع  التي  القليلة  الحكومية  المنظمات غير  إحدى 
شــؤون المهاجرين في ليبيا إلى وجــوب »أن يكون 
 لــلــتــكــرار«، داعــيــة إلى 

ً
هــذا الــنــوع مــن الآلــيــات قــابــلا

»الإســــــراع بــشــكــل عــاجــل« فــي إجــلائــهــم. وتــمّــكــن 
على  مسجّلن  ألــفــا   40 مــن  فقط  1662 شخصاً 
لوائح المفوضية من مغادرة ليبيا في 2021 بفضل 
التوطن«. واستفاد نحو  »إعــادة  برامج  ما يسمّى 
الطوعية«  »العودة  برنامج  ثلاثة آلاف شخص من 

التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 
)فرانس برس(
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ــراء يــضــيــف:  ــاحـــات الـــخـــضـ فـــي إنـــقـــاذ المـــسـ
البلدية  الجهات  إلــى  عــدة  تقارير  »أرسلنا 
بالتشجير  بالاهتمام  للمطالبة  والـــوزارات 
 
ّ
وتـــخـــصـــيـــص مـــبـــالـــغ وحــــمــــات لــــهــــا، لــكــن
الوعود تأتينا دائماً من دون تنفيذ، وحين 
ــكــــون الـــعـــمـــلـــيـــات ضــعــيــفــة  يـــحـــصـــل ذلــــــك تــ
وبــائــســة وغــيــر مستدامة، فــي حــين تحتاج 
الــحــمــات الـــزراعـــيـــة إلـــى اهــتــمــام بــالــغــرس 
ومــتــابــعــة الــنــمــو، وتــســبــقــهــا خــطــة مــحــددة 
معينة،  أجــل تشجير مساحة  مــن  بسنوات 
وتلحظ أيضاً تخصيص فرق عمل للحفاظ 
عــلــى المــــزروعــــات فــيــهــا، وتـــأمـــين متطلبات 

نموها في شكل مناسب«.

خبراء ومتطوعون
ــه أخــذ على عاتقه مع 

ّ
ويوضح الجميلي أن

المــزارع  المهندسين وأصــحــاب  مجموعة من 
الأحياء  داخــل  السكان  والمشاتل، وتشجيع 
الــســكــنــيــة عــلــى زرع الأشــــجــــار فـــي حــدائــق 
المنازل والأرصفة والمساحات وسط الطرق، 
ووضـــع الــنــبــاتــات المــوســمــيــة أمـــام المــحــات 
والــشــرفــات،  المــنــازل  التجارية، وفــي محيط 
ومــواقــع عـــدة. ويــؤكــد أن »هــنــاك استجابة 
 هذه 

ّ
ــدة مــن مــواطــنــين، رغــم أن كبيرة وواعــ

الحمات تكلفهم شراء أشجار أو بذور«.

ــيــــون خــبــراتــهــم  ويـــقـــدم مــتــخــصــصــون زراعــ
التشجير،  مجاناً لمن ينشطون في حمات 
ــاب المـــشـــاتـــل  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ ــيــــرون مـ ــثــ ــم كــ ــ ــدعـ ــ ويـ
الـــزراعـــيـــة هــــذه الــحــمــات عــبــر بــيــع شــتــول 

بأسعار مخفضة.
 
ً
يـــقـــول مـــهـــدي الــحــســن الـــــذي يـــديـــر مــشــتــا
»الــعــربــي  ــاً فـــي الــعــاصــمــة بــــغــــداد، لـــ ــيــ زراعــ
الجديد«: »خرجت بأمر من مالك المشتل إلى 
مواقع شهدت زرع متطوعين شتول، وقدمت 
لهم نصائح في شأن كيفية الزرع والأماكن 
ــلـــزراعـــة وكــيــفــيــة الاهـــتـــمـــام بــهــا.  الأنـــســـب لـ
النصف،  إلــى  الشتول  أسعار  وقــد خفضنا 

وبعض الأصناف أقل من النصف«.
بيئيين  خــبــراء  وآراء  محلية  تقارير  وتفيد 
بـــأن نــقــص المــســاحــات المـــزروعـــة فــي الــعــراق 
المــرتــبــط بتقلص نسبة  الــجــفــاف  مــن  ينتج 
الأمطار الموسمية، وقلة نسبة الثلوج التي 
تــســقــط عــلــى المــنــاطــق الــشــمــالــيــة مــن الــبــاد 
ــاء، إضــافــة  ــ ــــادة مـــخـــزون المـ وتــســاهــم فـــي زيـ
إلى تقليص تركيا كميات مياه نهري دجلة 
والفرات، وقطع إيران المياه التي تدخل إلى 
تأثر  عــن  أيــضــاً  التقارير  الــعــراق. وتتحدث 
هــذا الأمـــر بــالاعــتــداء على الــغــطــاء النباتي 
ــــال الـــحـــمـــات الــعــســكــريــة  الــــــذي حـــصـــل خـ
الـــتـــي شـــهـــدت جــــرف الـــقـــوات الأمــنــيــة آلاف 

بغداد ـ كرم سعدي

ــاً  ــامــ ــمــ ــتــ يــــــبــــــدي الــــــعــــــراقــــــيــــــون اهــ
مــلــحــوظــاً مــنــذ نــحــو شــهــريــن في 
أحيائهم  داخـــل  تشجير  عمليات 
الــســكــنــيــة، مــن خـــال تنفيذ مـــبـــادرات فــرديــة 
وجــمــاعــيــة يــعــتــبــرونــهــا ضــــروريــــة لمــواجــهــة 
التي تلحق أضــراراً كبيرة  البيئية  التغيرات 
 مبادراتهم قد تشجع 

ّ
بهم. وهم يعتقدون بأن

الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــلــى إطـــــاق عــمــلــيــات 
تشجير مــلــيــونــيــة تــســاهــم بــالــدرجــة الأولـــى 
الترابية وارتفاع  العواصف  في درء مخاطر 

درجات الحرارة.
ــد أبــــرز أســبــاب ارتــفــاع  ويــعــدّ الــتــصــحــر أحـ
درجات الحرارة وهبوب العواصف الترابية 
التي تواصل ضرب العراق منذ نحو عقدين 
أن  إلــى  الزمن. وتشير بيانات حكومية  من 
تبلغ  بالتصحّر  المــهــددة  الأراضـــي  مساحة 
23 مليوناً و432 ألفاً و829 هكتاراً، ما يشكل 
نسبة 53.49 في المائة من إجمالي مساحة 
إلــى زراعـــة 11 ملياراً  الــتــي تحتاج  الــعــراق 

و700 مليون شجرة لمعالجة المشكلة.
فة 

ّ
المصن لــأراضــي  الكلية  المــســاحــة  وتبلغ 

حالياً في حالة تصحّر 6 مايين و694 ألفاً 
و641 هــكــتــاراً، أي نــســبــة 15 فــي المــائــة من 
لــلــعــراق. وتــحــتــاج بحسب  الكلية  المــســاحــة 
الدراسات وتقديرات مسؤولي وزارة البيئة 
إلــى زرع 300 مليون شجرة على الأقــل في 
المرحلة الأولى، علماً أن تحدي توفير المياه 
يشكل عائقاً كبيراً في تنفيذ مشاريع إعادة 
إحـــيـــاء هــــذه الأراضــــــــي. وتـــؤكـــد الــســلــطــات 
وأطلقت  نــبــاتــي،  غــطــاء  بتوفير  تهتم  ــهــا 

ّ
أن

فـــي 17 مــــــارس/ آذار  الـــعـــراقـــيـــة  الــحــكــومــة 
2022 مبادرة لزرع مليون شجرة مثمرة من 
التمور والحمضيات والفواكه المتنوّعة في 

بغداد وباقي المدن.
الــزراعــة حميد  وزارة  باسم  المتحدث  ويقول 
 »وزارة 

ّ
إن فـــي تــصــريــح صــحــافــي،  الــنــايــف، 

لبغداد  أحزمة خضراء  إنشاء  تدعم  الــزراعــة 
والمحافظات من خال توفير شتول أشجار 
معمّرة مجاناً. وأطلقت الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني 
حملة لتشجير مساحات خضراء«. ويوضح 
التشجير تقتصر حالياً  العمل في   نسبة 

ّ
أن

على الجامعات والشوارع الرئيسية.
وهو  الجميلي،  وليد  البيئي  الناشط   

ّ
لكن

»العربي الجديد«  مهندس زراعي، يتحدث لـ
عن أن »ناشطين ومواطنين وخبراء بيئيين 
ــدة الــــجــــهــــات الــرســمــيــة  ــ نـــــاشـــــدوا مـــــــرات عــ
ــا فـــي إنـــقـــاذ الــبــيــئــة، لــكــن لا  ــ لمــمــارســة دورهـ
 مــنــاصــري 

ّ
ــادي«، مــــؤكــــداً أن ــ ــنـ ــ ــاة لمــــن تـ ــيـ حـ

ــة مــن  ــ ــزراعـ ــ ــالـ ــ ــة المـــهـــتـــمـــين بـ ــاصــ الـــبـــيـــئـــة خــ
 
ً
مــهــنــدســين وزراعـــيـــين يــلــعــبــون دوراً فــاعــا

تشجير 
العراق

مبادرات 
فردية أخلاقية 

ووطنية

الاهتمام  الحكومية عن  التصريحات  أن  العراقيون  يرى 
بزيادة مساحات الغطاء النباتي، وتعويض الأضرار التي 
أحاديث  مجرد  وبشرية  بيئية  عوامل  بسبب  به  لحقت 

إعلامية، لذا يهتمون هم أنفسهم بتشجير أحيائهم

في 17 مارس/ آذار 2022، 
أطلقت الحكومة العراقية 

مبادرة لزرع مليون شجرة

تحدي توفير المياه يعيق 
تنفيذ مشاريع لإعادة 

إحياء أراضٍ متصحّرة

1819
مجتمع

الهكتارات من البساتين والأراضي الزراعية 
في مناطق عدة، بينها في محيط العاصمة 
ــن أجـــــل مـــاحـــقـــة المـــســـلـــحـــين، مــا  ــــداد، مــ ــغـ ــ بـ

حوّلها إلى أراضٍ قاحلة.
ــذه الـــتـــدخـــات المــــؤذيــــة لــلــبــيــئــة  ــ ورفــــعــــت هـ
الــعــواصــف  وزادت نسبة  الـــحـــرارة  ــات  درجــ
الترابية التي تسببت في وفيات وإصابات 
الجهات  تــذكــر  مــا  بــاخــتــنــاق، بحسب  آلاف 
المواطنين  عــرّضــت  كما  الرسمية.  الصحية 
لأضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــيــــرة، بـــحـــســـب مــا 
الــذي يملك ست باصات  يقول سيف كامل 
صــغــيــرة لــلــنــقــل الـــعـــام تـــقـــدم خـــدمـــات على 

»العربي  لـ بــغــداد،  العاصمة  داخــل  خطوط 
الترابية  »العواصف   

ّ
أن موضحاً  الجديد«، 

توقف العمل في كل مفاصل الحياة تقريباً، 
ــام. وخـــــال شــهــر واحـــد  ــعــ ومــنــهــا الــنــقــل الــ
توقف عمل الباصات ثمانية أيــام، علماً أن 
 باص أملكه، 

ّ
سائقين إثنين يعمان على كل

 12 عائلة تضررت، إلــى جانب 
ّ
ما يعني أن

الخسائر التي لحقت بي شخصياً«.
وتعتبر هذه الأضــرار الاقتصادية من أبرز 
ــبــــاب الـــتـــي دعــــت الـــعـــراقـــيـــين إلــــى بــذل  الأســ
. وتذكر 

ّ
جهود شخصية لمحاولة إيجاد حل

ــــي مــعــلــمــة فــــي مـــدرســـة  زهـــــــراء فــــاضــــل، وهـ
»العربي الجديد«: »يملك زوجي  ابتدائية، لـ
مقهى تقلصت نسبة وارداته الشهرية أكثر 
الترابية،  العواصف  المائة جــراء  من 50 في 
المقهى، كما تعرّض  إلــى إغــاق  ما أضطره 
أصـــحـــاب مــشــاريــع ومــصــالــح مـــن عــائــلــتــي 
وأقــــاربــــي لأضـــــــرار، مـــا دعـــانـــي مـــع الـــكـــادر 
ــة إلــــى إطــــاق حملة  الــتــعــلــيــمــي فـــي المـــدرسـ
لتوعية التاميذ بأهمية الزراعة، وتشجيع 
ذويـــهـــم لـــغـــرس الــنــبــاتــات ضــمــن مـــبـــادرات 
تعليمية  برامج  »أقمنا  تضيف:  تطوعية«. 
للزراعة شارك فيها جميع التاميذ، وزرعت 
شتول داخل المدارس، ووزعنا على التاميذ 
مطبوعات نقلوها إلى ذويهم لحثهم على 
الفارغة  والمــســاحــات  المنزلية  الحدائق  زرع 
الإمكان. وأعتقد  بقدر  القريبة من منازلهم 

 الحملة حققت النجاح المطلوب«.
ّ
أن

قبل أكثر من عشرة أعوام
ــنــــوات قـــريـــبـــة كـــانـــت المـــســـاحـــات  وحـــتـــى ســ
المــزروعــة فــي محيط المـــدن وداخــلــهــا كبيرة 
جــــداً، لــكــن الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة 
التي مرّ بها السكان أجبرتهم على تقليص 
مساحات منازلهم وبناء الحدائق وجعلها 
بــيــوتــاً بــمــســاحــات صــغــيــرة، إذ تــوفــر ربحاً 
جيداً ببيعها او تأجيرها. وبين الاتهامات 
التي يوجهها المواطنون لحكومتهم إهمال 
واقـــعـــهـــم الاقــــتــــصــــادي، وعـــــدم تــوفــيــر مــدن 
جديدة تتناسب مع احتياجات تزايد عدد 
»العربي  السكان. وتقول نشوى القرغولي لـ
الــجــديــد«: »كــانــت مــســاحــة مــنــزلــي واســعــة، 
متراً،   175 بمساحة  أمامية  حديقة  وتضم 
وأخــــــرى خــلــفــيــة صــغــيــرة الـــحـــجـــم، ونــــزرع 
ــاً مــــن الأشـــجـــار  ــ ــواعـ ــ ــرار أنـ ــمـ ــتـ ــاسـ فــيــهــمــا بـ
والــنــبــاتــات والأزهــــــار، وهـــو مــا كـــان يفعله 
الذين كانوا يملكون  أيضاً جميع جيراننا 
ما  المنزلية،  الحدائق  من  واسعة  مساحات 
يساهم في تخفيف شدة الحرّ في الصيف، 
ـــب الأجــــــواء ويــحــمــي الــبــيــئــة ويــصــدّ 

ّ
ويـــرط

الرياح والأتربة«. تضيف: »كان ذلك يحصل 
قبل أكثر من عشرة أعوام. 

وقـــد حــوّلــنــا جميعنا حــدائــقــنــا إلـــى مــنــازل 
بــســبــب حــاجــتــنــا إلــــى المــــال نــتــيــجــة تــراجــع 
مواردنا، وغياب خطط حكومية تساهم في 
توفير مساكن جــديــدة داخــل أحــيــاء تتوفر 
فيها الخدمات. وهو ما جلب نتائج سلبية 

تــمــثــلــت فـــي الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة وارتـــفـــاع 
ــرارة، بــعــدمــا كــانــت المــســاحــات  ــات الـــحـ درجــ

المزروعة ترطب الأجواء«.
»هــــذه   

ّ
أن ــاً(  ــامــ عــ  62( الـــقـــرغـــولـــي  تــضــيــف 

الـــحـــوادث الــســلــبــيــة دفــعــتــنــي إلـــى تشجيع 
عــلــى  ــار  ــ ــــجـ الأشـ بـــعـــض  زرع  عـــلـــى  أولادي 
الرصيف، وهو ما فعله جيراني أيضاً. كما 
قـــررنـــا اســتــغــال أســطــح مــنــازلــنــا فـــي نشر 
ـــت شــبــانــاً  ــ ــار بـــغـــرض تــزيــيــنــهــا. ورأيـ أشـــجـ
يزرعون الأشجار في مساحات فارغة على 
هــذه مساهمات  الرئيسية.  الــطــرق  جــوانــب 
أخاقية ووطنية عظيمة،  وأفعال  إنسانية 
وأتــمــنــى أن تــدفــع هـــذه المـــبـــادرات الــجــهــات 

الحكومية لتبني حمات تشجير كبيرة«.

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

ــا زالـــــــت أزمـــــــة الــــكــــهــــربــــاء واحـــــــــدة مــن  ــ مـ
ــات الــكــبــرى الــتــي يــعــانــيــهــا لبنان  ــ الأزمــ
 

ّ
ــــر ســلــبــاً عــلــى الـــســـكـــان وعـــلـــى كــل

ّ
وتــــؤث

حالياً  يشهد  الـــذي  البلد  فــي  القطاعات 
أسوأ أزماته الاقتصادية. وتكثر ساعات 
انقطاع التيار، لتكون التغذية به أحياناً 
ــين فقط فــي 24 ســاعــة، أو قد 

َ
لمـــدّة ســاعــت

البراجنة  بــرج  مخيّم  وفــي  كلياً.  تنعدم 
لــــاجــــئــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــــواقــــــع فــي 
د  يُــزوَّ قــد  لــبــيــروت،  الجنوبية  الضاحية 
الــســكــان بــالــكــهــربــاء لمــــدّة ســاعــة واحـــدة 
ــر الــذي  فــي الأســـبـــوع أحــيــانــاً، وهـــو الأمــ

يجعلهم يعيشون معاناة كبيرة.
مــحــمــد ســلــيــم صــالــح، مــن ســكــان مخيم 
بــرج البراجنة وتــعــود أصــولــه إلــى بلدة 
كـــويـــكـــات فــــي فــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــحــن نعاني منذ  لـــ
أكثر من ثاثة أعــوام من مشكلة انقطاع 
دائــــم فـــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وكــــان من 
المـــفـــتـــرض أن تــــؤمّــــن الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة 
 الأمر لم يتمّ حتى 

ّ
محوّلًا كهربائياً. لكن

ثــمّــة مشكلة فــي المــحــوّل   
ّ
الــيــوم، علماً أن

لــذا  الآن،  الــكــهــربــاء للمخيم  ــر 
ّ
يــوف الـــذي 

فهي تصل إلى بيوتنا ضعيفة في حال 
 السبب يعود إلى 

ّ
أن رها«، موضحاً 

ّ
توف

»تــزايــد عــدد الــســكــان فــي المــخــيــم، وليس 
هناك مــن يــســأل، لا أونـــروا )وكــالــة الأمــم 
ــة وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــين  ــ ــاثـ ــ ــتــــحــــدة لإغـ المــ
فلسطينية.  فصائل  ولا  الفلسطينيين( 
 الــلــجــان الشعبية تــعــزو عــدم 

ّ
كــذلــك فـــإن

ر 
ّ
قدرتها على شراء محوّل إلى عدم توف

المــــال الــكــافــي لـــذلـــك. ويــلــفــت صــالــح إلــى 
 »المــعــانــاة ازدادت مــع ارتــفــاع ساعات 

ّ
أن

قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فـــي المــخــيــمــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــافـــة، بــعــد اشـــتـــداد أزمـــة 

.»
ّ

الكهرباء في لبنان ككل
 »الناس اليوم يدفعون 

ّ
يضيف صالح أن

 مـــــا يـــجـــنـــونـــه مـــــن مـــــــال لأصــــحــــاب 
ّ

كـــــــل
ــهــم لا 

ّ
ـــدات الــكــهــربــاء الــخــاصــة، إذ إن

ّ
مـــول

يــســتــطــيــعــون الـــبـــقـــاء مـــن دون كــهــربــاء، 
خــصــوصــاً فـــي فــصــل الــصــيــف«، مشيراً 
 »قيمة الاشــتــراكــات في مثل هذه 

ّ
إلــى أن

ــدات مرتفعة جـــداً، وعــلــى الــرغــم من 
ّ
المــول

إلى  أنفسهم مضطرين  الناس  ذلك يرى 
تأمين الكهرباء«.

 »أهالي المخيم 
ّ
بالنسبة إلى صالح، فإن

فأنا  صعباً.  اقتصادياً  واقعاً  يعايشون 
كنت أعمل في مجال الألمنيوم في إحدى 
ــهــا أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا قبل 

ّ
الـــشـــركـــات، لــكــن

خــمــســة أعـــــوام، وخــرجــت مــن الــعــمــل با 
تعويض مــادي. لذلك لا بدّ من أن يكون 
لــنــا وضـــع ســيــاســي إنــســانــي يــتــيــح لنا 

العيش بكرامة«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــعــمــل ولـــيـــد حـــســـين، وهـــو 
لبناني من بيروت، في محل لبيع الفول 
»العربي  في مخيم برج البراجنة. يقول لـ
 »أزمة الكهرباء مشكلة عامة 

ّ
الجديد« إن

 
ّ
في لبنان، ويتأثر بها سكان المخيم، لأن
ر على المياه وعلى المحات 

ّ
الكهرباء تؤث

في المخيم التي تحتاج إلى تغذية دائمة 
بـــالـــكـــهـــربـــاء، تـــحـــديـــداً مـــحـــات الــلــحــوم 
ــــات المــــــواد  ــحـ ــ والــــــدجــــــاج والأفــــــــــــران ومـ
الغذائية. ولم يعد يشغلنا إلا العمل من 
 مــا نتقاضاه 

ّ
أجـــل تــأمــين الــكــهــربــاء. كـــل

أمّــا  ـــد«. 
ّ
المـــول ندفعه لصاحب  عملنا  مــن 

عــلــي، مــن ســكــان المخيم ذاتـــه الـــذي تعود 
أصـــولـــه إلــــى يـــافـــا فـــي فــســطــين المــحــتــلــة، 
»العربي الجديد«: »منذ سنوات  لـ فيقول 
التيار  انقطاع  مشكلة  مــن  نعاني  ونحن 
 الأمر تفاقم أخيراً، ونحن 

ّ
الكهربائي، لكن

لم نعد نحتمل ارتفاع أسعار الاشتراكات 
ــاع ســعــر  ــفـ ــارتـ المـــرتـــبـــط بــشــكــل مـــبـــاشـــر بـ
ــي مــقــابــل  ــ صــــــرف الـــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي فـ
جلدنا  مــن  نأكل  وبتنا  اللبنانية.  الليرة 
ــنــا 

ّ
ـــد، لأن

ّ
ــر تكلفة اشــتــراك المـــول

ّ
حــتــى نــوف

لا نستطيع الــبــقــاء مــن دون كــهــربــاء لمــدّة 
طويلة قد تتجاوز أسبوعاً واحداً«.

 »المــطــلــوب الــيــوم 
ّ
ــدّد عــلــي عــلــى أن ويـــشـ

ــن أبــســط  ــ هــــو تـــأمـــين حـــيـــاة كـــريـــمـــة، ومـ
ــا لم  ــ  »أنـ

ً
الأمـــــور تـــأمـــين كـــهـــربـــاء«، قـــائـــا

ــال«. ويـــشـــرح:  ــمــ ــتــ ــد قـــــــادراً عـــلـــى الاحــ ــ أعـ
ــارة أجـــــــرة، وعـــنـــدي  ــيــ ــمــــل ســـائـــق ســ »أعــ
أولاد أريـــد إطــعــامــهــم وتــأمــين أدويــتــهــم. 
فــاثــنــان مــن أولادي يــعــانــيــان مــن إعــاقــة 
ويــحــتــاجــان إلـــى عــاجــات، فيما أســعــار 
الأدويـــــة ارتــفــعــت بــشــكــل جــنــونــي. كذلك 

ــدّ من  ــتـــي إلــــى أدويــــــة، لا بــ تــحــتــاج زوجـ
يقول  فــي سياق متصل،  لــهــا«.  تأمينها 
موسى ديـــراوي، الــذي يسكن فــي مخيم 
بــرج البراجنة وتــعــود أصــولــه إلــى بلدة 
عمقا في فلسطين المحتلة، وهو صاحب 
 »مشكلة الكهرباء هنا ليست 

ّ
ملحمة، إن

مشكلة جديدة، فأنا أطرح هذا الموضوع 
منذ خمسة أعــوام من دون أن يستجيب 
 المــشــكــلــة تــفــاقــمــت 

ّ
ــن ــكـ ــد لمــطــالــبــنــا. لـ ــ أحـ

 لــبــنــان«. 
ّ

أخــيــراً مــع تــفــاقــم الأزمــــة فــي كـــل
»المشكلة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويشرح 

ازديــاد  بسبب  المخيم  في  كذلك  تفاقمت 
عدد سكانه وعدم قدرة المحوّل الموجود 
 .»

ّ
ككل للمخيّم  التغذية  توفير  على  فيه 

ــه »لا يمكننا  ــ ـ
ّ
أن عــلــى  ديــــــراوي  ويـــشـــدّد 

الاستغناء عن الكهرباء. فأنا أعمل لحاماً 
ر التيار الكهربائي 

ّ
ومن الضروري أن أوف

لمــلــحــمــتــي حــتــى لا تــفــســد الــلــحــوم لـــديّ. 
د خاص، 

ّ
لذلك لجأت إلى اشتراك في مول

 ثمّة اشتراكاً آخر للبيت، بالتالي 
ّ
علماً أن

د الكهرباء«.
ّ
 مدخولنا يذهب لمول

ّ
 كل

ّ
فإن
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د بالكهرباء لساعة واحدة في الأسبوع أحياناً )العربي الجديد( مخيم برج البراجنة يزوَّ

)Getty /تتكثف مبادرات زرع الأشجار في العراق )إسماعيل عدنان

6.694.641
هي المساحة الكلية بالهكتار للأراضي 

المتصحرة في العراق، أي نحو 15 في 
المائة من مساحته

تتأثر مخيمات اللجوء 
الفلسطينية في لبنان 

بكل ما يعانيه البلد من 
أزمات. وتُضاف معاناة 

جديدة في كل مرة 
إلى تلك التي يعانيها 

سكان تلك المخيمات 
في الأساس

مع انتصاف العام 
الحالي، تجاوز عدد 

قتلى جرائم العصابات 
30 شخصاً، فيما بلغ 47 
العام الماضي، ما يعني 

أنّ العام الحالي يتجه إلى 
رقم قياسي على صعيد 

الضحايا، ويوحي باحتمال 
انفلات أكبر

السويد: جرائم العصابات »خارج السيطرة«
تضم الشبكات 

الإجرامية 1200 شاب تحت 
سن الثامنة عشرة

كاد تنامي الجريمة 
المنظمة يطيح 

بالحكومة السويدية

ناصر السهلي

ــام على  ــ يــعــيــش المــجــتــمــع الــســويــدي هـــذه الأيـ
وقـــع أخــبــار عــنــف عــصــابــات المـــخـــدرات، التي 
باتت لا تشمل فقط عدد الضحايا الذي يرتفع 
بشكل غير مسبوق، بل وقائع انتقال أصوات 
ــيـــرة الــنــاريــة الــقــاتــلــة مـــن ضـــواحـــي المـــدن  الأعـ
الــكــبــيــرة إلـــى بــلــدات وقــــرى أصــغــر، مــا يعني 
تــخــرج عن  »الأمــــور   

ّ
أن كثيرين  إلــى  بالنسبة 

الماضي،  مايو/أيار  نهاية  وحتى  السيطرة«. 
بأعيرة  ضحية   30 مــن  أكثر  السويد  أحصت 
ــــراد فـــي عــصــابــات تتنافس  نـــاريـــة أطــلــقــهــا أفـ
على ســوق المـــخـــدرات. والــعــام المــاضــي، أودت 
عمليات إطــاق الرصاص بحياة 47 شخصاً 
مـــايـــين  يــســكــنــهــا 10.3  ــتــــي  الــ الــــســــويــــد  ــــي  فـ
 الــدنــمــارك الــتــي تــضــم 5.8 

ّ
شــخــص، عــلــمــاً أن

مايين نسمة أكثر من السويد، شهدت مقتل 
8 أشخاص فقط بأعيرة نارية. وتقول الشرطة 
 »الشبكات الإجرامية تضم 1200 

ّ
السويدية إن

فهم 
ّ
شاب تحت سن الثامنة عشرة ممن تصن

 170 منهم تحت 
ّ
هم »أطفال«، وأن

ّ
القوانين بأن

 الناطق باسم 
ّ
سن الخامسة عشرة«، علماً أن

الــشــرطــة كــريــســتــوفــر بــومــان يــرجــح أن يكون 
هــذا الــرقــم أكــبــر فــي مناطق تشهد زيـــادة في 
عمليات إطاق نار بين العصابات المتحاربة 
على ســوق المــخــدرات. في الفترة الأخــيــرة، زاد 
الــســجــال الــقــانــونــي والــســيــاســي فــي الــســويــد، 
 غــالــبــيــة شـــبـــكـــات الــعــصــابــات 

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

الـــتـــي تــتــقــاتــل عــلــى أســــــواق المــــخــــدرات تضم 
أطـــفـــالًا وشــبــانــاً مــن أصــــول مــهــاجــرة، أي من 
 مزيداً من 

ّ
أبناء الضواحي. وتقدر الشرطة أن

الشبان ينضمون إلى حملة الساح القاتل.
 انتشار الساح وصل إلى 

ّ
ويوضح بومان أن

أيدي أفــراد يصنفون بأنهم »أطفال«، ويقول: 
»نعيش في مجتمع يضم مجموعات صبيان 
بــســرعــة من  ويــنــتــقــلــون  غــيــر مسيطر عليهم، 
حياة عــاديــة إلــى حمل الــســاح، وبعضهم لم 
قانونية  مخالفة  أي  أبــداً  سجاتهم  تتضمن 
القوانين  بتعديل  الــشــرطــة  وتــطــالــب  بسيطة. 
التي تمنع حبس مــن هــم دون ســن الخامسة 

عـــشـــرة، فــالــبــاد تــحــتــاج إلــــى إصـــاحـــات في 
الــقــوانــين لمــنــع وصــــول الــصــغــار إلـــى شبكات 
العصابات، ويجب التضحية ببعض البقرات 
المقدسة )قول في السويد يشير إلى الاضطرار 
لاتخاذ قرارات صعبة(«. وكاد تنامي الجريمة 
المــنــظــمــة يــطــيــح بــالــحــكــومــة، بــعــدمــا اقــتــرحــت 

ليس بسبب تضاعف أرقام الضحايا مقارنة 
بـــالـــعـــام المــــاضــــي، بـــل بــســبــب تــوســيــع نــطــاق 
العصابات، وتأثيرها على المجتمعات  حرب 
المحلية«. وفعلياً، تشتكي الشرطة السويدية 
ــا الــحــالــيــة غير   مـــواردهـ

ّ
مــنــذ ســـنـــوات مـــن أن

السلبية،  الأمــنــيــة  الــتــطــورات  لمــواجــهــة  كافية 
ــاســـي إلـــى  ــيـ ــسـ ــل الإحـــــبـــــاط الـ ــقـ ــتـ ــــي حـــــين انـ فـ
ــارع الــــذي بــــات يــخــاطــبــه أقــصــى الــيــمــين  الـــشـ
للمطالبة  الــوســط  يــمــين  ويستغله  الــقــومــي، 
بـــتـــشـــديـــد ســــيــــاســــات الــــهــــجــــرة والـــــدمـــــج فــي 
المــجــتــمــع الإســكــنــدنــافــي الــــذي عُـــد حــتــى عــام 
2015 أحد أكثر المجتمعات الأوروبية انفتاحاً 
واستقبالًا للمهاجرين، واحتل المرتبة الثانية 
العام  ذلــك  ألمانيا، باستقباله في  عددياً بعد 

أكثر من 163 ألف لاجئ.
ولا يكترث المتحاربون في عصابات المخدرات 
بــغــضــب المــجــتــمــع والانـــعـــكـــاســـات الــســلــبــيــة 
لـــأحـــداث عــلــى مــجــتــمــعــات الـــهـــجـــرة. ويـــرى 
الصحافي المتخصص في الشؤون القانونية 
 السويد تتجه إلى مزيد 

ّ
أويسين كانتويل أن

من كوارث القتل، باستخدام الأسلحة النارية 
المرتبطة كلها تقريباً بحرب العصابات«.

ــا يــجــعــل الـــســـويـــد مــخــتــلــفــة عـــن جــارتــهــا  ومــ
الماضية  السنوات  فــي  عانت  التي  الــدنــمــارك 
ــن مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف ذاتـــــــه، قـــبـــل أن تــتــخــذ  مــ
ــددة عــلــى المــســتــويــين الأمــنــي  إجــــــــراءات مـــشـ
والقضائي للسيطرة عليه بدءاً من عام 2019، 
ها لا 

ّ
أن أي  فيها غير مركزية،  العصابات   

ّ
أن

تتمركز فــي ضــواحــي مــدن مــحــددة، بــل أكثر 
اتساعاً وتمدداً وتتعدد شبكاتها في بلدات 

بعيدة عن الضواحي التقليدية.
ارتفع من  القتلى في السويد  يذكر أن عدد 
ويــســجــل   .2015 عــــام   32 إلــــى   2010 عــــام   9
البلد مئات من حالات إطاق النار سنوياً، 
التي تصيب أشخاصاً  التفجيرات  وبعض 
لا عــاقــة لــهــم بــحــرب الــعــصــابــات، مــا يزيد 
ــاً. ويـــربـــط بعض  الاحـــتـــقـــان الــشــعــبــي أيـــضـ
عنف  تصاعد  والاجــتــمــاع  الجريمة  علماء 
ــتــــراجــــع مـــعـــدلات  ــخـــــــدرات، بــ عــــصــــابــــات المـــــ

تهريب المخدرات عبر أوروبا إلى السويد.

المــعــارضــة الأســبــوع المــاضــي الــتــصــويــت على 
ــلـــيـــة  حـــجـــب الـــثـــقـــة عــــن وزيـــــــر الــــعــــدل والـــداخـ
مورغان يوهانسون، بحجة أنه فشل في وقف 
الغضب بين  الــذي نشر  اليومي  القتل  ظاهرة 
إلا  تــعــرف  لــم  الــتــي  المحلية  المجتمعات  أفــــراد 

الأمان والرفاهية سابقاً.
ــتـــخـــصـــصـــون فــي  ويـــخـــشـــى ســـيـــاســـيـــون ومـ
اتــســاع حــالات  مــن  وأمنية  اجتماعية  قضايا 
العنف، في وقت تتصدر السويد قائمة الدول 
الأوروبية في عدد ضحايا القتل بالرصاص 
 وعود 

ّ
ضمن عالم الجريمة المنظمة. ويبدو أن

السياسيين بمكافحة العصابات لم تأتِ بأي 
نتيجة، ما زاد مامح غضب المجتمع واتهام 
الــحــكــومــة الــســويــديــة بــالــعــجــز عـــن مــواجــهــة 
انــتــشــار الــعــنــف مـــن ضـــواحـــي المــــدن الــكــبــيــرة 
إلى البلدات الصغيرة. ويصف متخصصون 
فـــي شــــؤون الــقــضــاء الـــوضـــع بــأنــه »كـــارثـــي«. 
المنظمة بجامعة  الجريمة  الباحث في  ويــرى 
في حديثه  أسكلسنن،  مارتن  )جــنــوب(  لوند 
 »الوضع ينذر بالأسوأ، 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

الشرطة السويدية 
في مواجهة يومية 
مع العصابات )العربي 
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